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 Abstract

This paper seeks to introduce one of the most important Russian modern literature and 
media is: Mikhail Lomonosov Mikhail Vasiljevic Vasilyevitch Lomonosov (1711-

1765) by standing on one of his poems poetry really depicted the Russian poet influenced 
by the ideological values and especially their surrender to the creator and the delivery of 
the mind and heart of his greatness and perfection.

   And the influence of the religious spirit began play and free the minds of authors 
and the minds of European thinkers of the Church against the bondages of restrictions 
since the dark ages, it was the consequences of vulnerability are clear in aspects of life of 
Russian poet and his poems in many musical special.
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  .1

 Mikhail لومونوسوف  ش  فاسيلييف ميخائيل  الرو  الشاعرَ  أن  ن  الدراس و  النقاد  من  الكث  عت  َ    
الشعر  إحياء  إ  دعوته  خلال  من  وذلك  ديث   ا الرو  للأدب  الرو  الأبُ  و   Vasilyevitch Lomonosov
من  تخليصه  عد  ديث  ا الرو  الشعر  ع  دة  ا روح  بإضفاء   ، للما  التقليد  من  اك  والانف ــــد  ــــ ــ ديـــــ ا
ة  سابه إ الفضاء الروما أحس لومونوسوف بأن الشاعر الرو بحاجة إ حر رواسب وقيود قديمة . و بان
ة ال  ر و تمامه بالطبيعة  مقدمة القضايا ا صية ومواقفه الذاتية . لذا جاء ا ه ال  التعب عن تجار
ي  طاب القرآ اره  و تأثره بروح ا يجة ان تمام  قصائد  لومونوسوف ن ذا الا ل عام . وإنما جاء  ش ا  عا
شيده  ا  ة نذكر م ي  شعره ع قصائد كث - الإيما ذا التأث الرو المصور لعظمة الله  خلقه. ولقد لامسنا 

الدي أو قصيدته :                                       

الق“ ـــاح  و المساء حول عظمة ا ـــ ــ ـ ــ ” تأمّلات  الصّبــــــــــــــ
Utrennee razmyšlenie o božiem veličestve

عظيم  ٍ غ المباشر بالقيم الإسلامية   ا تأثر الشاعر الرو ية جلية مفاد و تؤكد ع حقيقة دي    
ون ع الطبيعة  ذا ال ـــــــــــــــــــف  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ية  تصر عا و الانقياد له ، وذلك من خلال حديثه عن القدرة الإل الق  ا
ب إ  د أن يقول : ”قل عامر با أن لومونوسوف ير ن ، شعرنا و  ْ ن الشعر ْ ا . و إذا نحن قرأنا النص ال وأش
و  مبدع الشمس و القمر و النجوم و الأرض و البحار“  . لكننا  ن . و  لق أجمع و مولانا الذي يحب ا الق ، ف ا
 . ا“  سليم  اف بقدرته  و ال و  يصر ع عدم الاع ماقته و  سان : ”يا  نراه من جانب آخر يقول محذرا الإ
و يجسد ذلك الوجود الموضو لعظمة  ي للشاعر  و  انب الذا اس تلك القيم الإيمانية ع ا ع فوا مدى ا
و  م  سا ه الشعري المم أن  اصة و أسلو ان الناس ، و قد أراد ع بصمته الفنية ا الق سبحانه  أذ ا
ي ،  التعب عن  ن الفر ، و جوته الألما ن الرو ، و لامارت ن أمثال بوشك ي ه من الأدباء الغر الآخر و كغ
ذا ما حاولنا أن يقف عنده القارئ  الق القادر  ع عالمه و خلقه  ،  سلمة لقدرة الله ا فة المس تلك المشاعر  المر

ن . جمة للقصيدت ذه ال و يطالع  م و  ي ا العر

  .2

اره  ديث بأف ن للأدب الرو ا ددين الفعلي الشاعر الرو لومونوسوف Lomonosov واحد من ا    
ا كتابه : ”قواعد  الرائدة   ش صنوف المعرفة . ففي ما يتصل باللغة الروسية ، وضع مؤلفات عديدة نذكر م
ال حددت قوالب اللغة الروسية  العامية  إ الصيغ السلافية و الروسية  الروسية“   عام 1755 ،  ثم تطرق 
ـــــــــــف المتخصص  علم البلاغة باللغة الروسية  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ موا  التألي عت من الأوائل الذين سا ا ، كما  الأدبية و خصائص

وذلك ع كتابه : ” دليل موجز  البلاغة “  عام 1748 . 

ولموغوري  Kolmogory شمال  سوفكيا Denisovkaïa قرب  ولد لومونوسوف عام  1765 مدينة دن    
شأ  الف ع  ومة الروسية ثم صياد سمك . و  ال ، حيث عمل أبوه  ا ي روسيا ، من أسرة متوسطة ا غر
علم القراءة و الكتابة  و أدمن ع المطالعة  البحارة و التجارة ، ثم  ا من حرف  حب التقاليد الشعبية و ما اتصل 
عد  عد ذلك ، حيث  ساب و الشعر و الموسيقى. ثم تتعدد أسفاره  و  سن مبكرة –  النحو و ا حيث قرأ – و 
يعاب المعالم الثقافية  روسيا و نظم  ا من اس ية بروسيا ال تمكن ف اديمية السلافية – اللاتي انضمامه إ الأ
مية ، يزور كييف Kiev و يطلع ع اللغة و الثقافة الأكرانية ، ثم يحط رحاله بمدينة  أو قصائده الغنائية و الم
ورغ  ب إ جامعة مار اديمية العلوم . لكن لا يلبث أن يذ ا دراسته  أ بطرسبورغ Saint-Pétersbourg ليكمل 
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ياء والكيمياء وعلم  ته معارف واسعة  الف س Marbourg بمدينة سكسونيا بألمانيا لدراسة علم المعادن ، ال أك
ية  ل سية والإيطالية والإن علمه للغات الألمانية والفر ة  صناعة الزجاج ، بالإضافة إ  المعادن والفلسفة، وخ
ل غ  ام أوقعه  مشا ذا التألق العل ، ظل لومونوسوف  نزاع مستمر مع ا ا من آداب . و رغم  وما تبع

ر . (1)  ن عدة أش محمودة العواقب ، فاعتقل و مكث  ال
انت البداية ع فن المقاطع التقليدي ( الشعر  ة، فقد  أما فيما يتعلق بإبداعات لومونوسوف الشعر    
ي من نظم قصائد  القديم و اطلاعه ع فنون الشعر الأورو ي  مت معرفته للشعر الغنا العمودي ) ، حيث أس
ن تأثر  سية ، ومثله مثل بوشك عد اعتباره : ” أول شاعر للمدرسة الروما ر تألقه الشعري  ة متنوعة ، ثم يظ شعر
ــــــاره تبقى جد  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ آثـ ــــــــه ، ورغم وفاته المبكرة إلا أن  ــ ــ ــ ـــــ انة  أعمالــ ون Byron ، ومنح للمشرقيات م ــــــر ب ــ ــ ــ ـــــ ــ بالشاعـ
مية المواطنة  ا ع إبراز  أ ون“ وال عمل ف ة تحمل عنوان : ”حديـــــــــــــــــــــــــث مع أناكر معروفة . ” (2) . له مجموعة شعر
ا  انة الأدبية ال أحيط  ذا التقدير العل و الم ل  ارجية . غ أن مع  انة روسيا  السياسة ا والوطنية ، و م
ت بوفاته عام 1711 .   و ان

ً
عبته جسديا ا و أ ى م ش حياة متواضعة رغم المضايقات ال عا ع ظل لومونوسوف 

  .3

ــــق“ (3)  ـــ ــ ـ ــ الــــــــ 1. قصيدة ”الصباح ؛ تأمّل  عظمة ا
ش لومونوسوف (1711-1765) لميخائيل ياسيليفي

ا ـــــــــــــرق  وضياؤ ــ ـــــ شــ مس 
ّ

الش
ـــر ع الأرض. شــــــــــــــــــــ غزارةٍ ين
ا ! ــ ــــ ــ والله يث ع رونقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــذا السّراب ، ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ورٌ  م
زة ، ذه الم سلم أمام  مس
ا . ـــه خالق ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ

ّ
أحسبُ أن



سلطته سان  ــر الإ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ا شعــــ
ّ
ــ و لمـ

ــــع بذاته ــ ـ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ و يرتفـــــــــــــــــ و
إ حد ذاك الصرح ، صُنْعُ الله ،
ـــــــه السامية. ــ ــ ــ الذي رافقه و رحلتـ
ة ، او ـــذه ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ فلن يرى  
ة خالدة . ـــة  سار سوى سعـــــــــــــــــــــــــ



نا ، علامة الأمان ، علامة الاطمئنان
ــــار ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــل ع فيض الأعمـ ــــ ــ مقبــــــــــــــــــــــــــــــ
ــار : ـــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــــــــــــــــــرب  الإعصـ ــ ـــــ ــ ــ ــ ســـ و م
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امح عاجز ع صدّ نــــــــــــــــــــــــــــوره ا
ء فائت : لّ  الك ،  ء  ل 
ق .

ّ
ـــة متدف ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ايـ ّ سْرٌ  ال



ي ــذا الفيض النّورا ـــــــــــــ ــ ــ لكن 
باء مستضاء من و ، من 
قك ام بر  إل

ّ
ــو إلا ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــــــــ ما 

ذا الوميض . ل  أنت مَنْ ش
ــم ! ما أبرقته ـــــــــــــ ــ ـــــ يا أ العظي
ــا لنورك . ـــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ  لإرشادنـــــ

ّ
إلا



ــــــــق الظلام تجاوز ت ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  عمــــ
ـــات والمروج ، ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ الغابــ
ــار ، ـــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــــــال والبحــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ بــ وا
ا ، ــــــــــــــك خلق ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ لمة منـــــــــــــــــ و
ــــوق ــ ـــــــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ لـــــــــــــــ ـــــــــــرتَ ا ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ وأمــ
علم أنَّ لك ملك السّموات أنْ 



ــاة ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ي ــــــــــــــــــوم ، نجم ا ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ سعيد اليـــــــــــــــــــ
ــاء ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــر الفضـــــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ يــــ ي
ــه ــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ س بصاحب ـــــو ل ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ بجسمه الذي 
تك النافذة لكن أنت يا أ العظيم ، بص
ـــــــن ، ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــادك أجمعيـ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ  روح عبـ
ــــة . ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ  السعادة المطلقــ

ّ
ــث ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ تبــــــــــــــــــــــــــــــــــ



كمة ، ــور  وا ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ إله النّ
ــا ، ـــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ َّ ضعفــــــــــــــــ ــتَ أن  ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ عَلِمْـــــــــــــــــــ
ــــــــــــلام ! ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــــق الظــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ و عمـ
ــــم . ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ما لا أعل ــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ مْــ ِ

ّ
عل

ـــك . ــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــك و أرضيــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ لأسبحــ

ــــــــــع !. ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ مُ الواســــــــــــــــــــ
َ

ك َ ـــــا ا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ّ يا أ
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الق “ (4): ــــاء : تأمل  عظمة ا ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ 2.  قصيدة ” المســــــــ
ش لومونوسوف (1711-1765) لميخائيل ياسيليفي

قول ــلّ ع ا ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ  الظــ
ً
قِبَلا

بال ؛ ـــــطي ا ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ غــــــــــــــــــــ يمتد و 
ـــــــداء اليوم . ــ إننا بالفعل سعـــ
 حسن ألف و ألف نجمة
ــــــــــــه ، ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ بــــــــــــــــــــــ متأنقة  
ـــــــــــــــــن  مقامه . ــ ـــــ ــ ــ يمــ الليل م



ــة رمل محقورة ، ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ كذا كحبــــ
ع التلف . ـــــــــــــــــــــــــــــــــض سر ــ ـــــ ــ ــ ومي كذا 
ـــاة  النار، ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ن ملقــ كقشة ت
ائلة ـــــــــوة ال ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ذه الفجــ غارقة  
عبثا أتأمل ، و بدون جدوى أفكر،
ـــــع  الأزل . ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــي أضيـــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ إنـ



ــاء . ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ كمـــــ ـــروا ، يقول ا ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ أنظـــــــــــ
ذه الدواليب . ل  ذه العــــــــــوالم ، و  ل 
ذه الشعوب المتفرقة ؛ ذه الشموس ، 
خ . اية ، بدون تار عداد ، بدون  دون  و
شاد مجد ــــــــــــــــــــــل إ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ون من أجــ س م  إ
ــون ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــذا الكـــــــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــ الذي خلق 



ذا القطب و لكن ما شأن تلون 
ــــــــــــــــــــرقة ، ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ فق المشــــ

ّ
بأشعة الش

زَ الشرق عن الاستفاقة  ؟ َ َ أ 
ــأ أم ماذا يحدث ؟ ـــــــــــــــــــ ــ و ينطفـ أ 
ب ليدي المل يط ا ـــــــذا ا أ 
ــــــــــــــــــرش الضياء ؟ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ و مالك عــ
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اب العيون المشرقة  و الثابتة ، أنتم ، أ
ــودكم ذاك الشعاع ، ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ أنتم ، الذين يقـــ
ــاق القبة الزرقاء : ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ من أجل قراءة  أعمـــ
ـــــون  أمر ، ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ شكــ أنتم الذين لا 
ق ، بعون الطر ـــــم ت ــ ن النجوم كنتـــــــ ومن ب
ـــــــــــــــــــف ؟ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــاذا ، قولوا كيـــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ قولوا لمــــــ



ب ــــــــــــــــــــــــق المل ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ شأ ذاك الأفــ مِنْ أين 
مَنْ ذا الذي يخطف  الليلة أرواحنا ؟
ق ؟ و ال ــة ، أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ مِنْ دون غمامـ
 ، أدْرُسْ ؛

ْ
ب ، إبْحــــــــــــث كيم ا ا ا أ

ـــق ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ـ ر ــــذا ا ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ نا لماذا  أخ
ــاء ؟ ــــــــــــــــــــ ــ تـــ

ّ
ــار جليدي  عزّ الش ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ بخـــــــ



ذا ــــف حدث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ نا كي أخ
وّ . ـــــر ا ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ شعاع يكسّــ
ان ، ــــث من ال ــ ــ ــ ق منبعـــــ كحر
ـــارة تتقيأ ، ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ أن القــــــــــــــــ
لِمَ يضطرب البحر ، برغوته ،
ــــدوء للمحيط ؟ ــــ ــ ــــــــــ ذا ال ولِمَ 



ــــــــــــــــــص ؛ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ
ّ
ــــــــــــــك بدأ يتقل ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ لكن علمــ

ــدّ الأق ـــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــ ــاوز ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ عندما تتجــ
نا : عن التعاظم . مَنْ مِنَ السموات تدافع 
ء يتداخل ، ل  ــــرب منك ؛  ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ بالقــ
ـــة . ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ  من محاولة الإجابــــــــــــــــــــــ

ً
ــــــــــــــــــــــــن بدلا ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ لكـ

ـــــك . ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ن بديْ خالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــعْ ب ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ ـ
َ

ارْك
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سية :  غة الفر
ّ
ة الأصلية بالل

ّ
صية / ال

ّ
جمة الن

ّ
4. ال

1- Le matin : MÉDITATION SUR LA GRANDEUR DE DIEU :
    Michel  Yasilievitch Lomonosov (1711-1765) 

                                           Le soleil brille et sa lumière 
                                           En flots s’épandant sur la terre.
                                           De Dieu raconte la splendeur !
                                           Ébloui par un tel mirage ،
                                           À genoux devant son ouvrage،
                                           Il me semble en être l’auteur.



         Mais quand l’homme aurait la puissance
                                           De s’élever par son essence
                                           Jusqu’à cet astre، oeuvre de Dieu
                                           Succombant sous son vol sublime،
                                           Il ne verrait dans cet abîme،
                                           Rouler qu’un océan de feu.



Là ، point de rive، point de plages
                                            Embrasant le torrent des ages
                                            Le feu s’échappe en tourbillons:
                                            Inextinguible est l’incendie
                                            Tout y meurt، tout s’y liquéfie:
                                            La pluie y bout à gros bouillons.



                                             Mais cette masse de lumière.
                                             De feu، de brûlante poussière
                                             N’est qu’un éclair auprès de toi
                                             Par toi، cette lampe formée.
                                             Grand Dieu ! tu ne l’as allumée
                                             Que pour nous indiquer ta loi.
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                                               Du sein de la nuit sont sorties 
                                               Et les forêts et les prairies،
                                               Et les montagnes et les mers
                                               D’un mot tu créas la nature،
                                               Tu voulus que la créature
                                               Te nommât roi de l’univers



                                               L’astre du jour، l’astre de vie
                                               Eclaire la superficie
                                               De corps dont il n’est point l’auteur

            Mais toi، grand Dieu، ton oeil pénètre
                                               Jusque dans l’âme de tout être،
                                               Pour y répandre le bonheur.



 Dieu de lumière et de sagesse، 
Daigne protéger ma faiblesse،

                                               Au sein de mon obscurité !
    Enseigne-moi ce qu’il faut faire،

Pour te louer et pour te plaire،
                                               Arbitre de l’immensité !. 

2 - Le soir : MÉDITATION SUR LA GRANDEUR DE DIEU :
     Michel  Yasilievitch Lomonosov (1711-1765)

                                               Déjà l’ombre sur les campagnes.
       S’étend، et couvre les montagnes ;

                                               Déjà nous est ravi le jour.
                                               Belle de mille et de mille étoiles.

     Resplendissante dans، ses voiles،
                                               La nuit règne dans son séjour.



          Ainsi qu’un pauvre، grain de sable،
Ainsi qu’un éclair périssable، 

    Qu’un brin de paille au feu jeté،
        Englouti dans ce gouffre immense
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      En vain j’admire، en vain je pense،
                                              Je me perds dans l’éternité.



 Regardez، nous disent les sages،
                                             Tous ces mondes، tous ces rouages،

Ces soleils، ces peuples divers ; 
                                              Sans nombre، sans fin، sans histoire،
                                              Ils roulent pour chanter la gloire
                                              De Celui qui fit l’univers.



                                              Mais quoi  le pôle se colore
                                              Des rayons brillants de l’aurore،
                                              L’Orient est donc sans réveil ?
                                              Est-ce qu’il meurt ou qu’il se passe ?
                                              Un brûlant océan de glace
                                              Est donc le trône du soleil ?



                                             Vous، au regard vif et rapide،
                                             Vous، que le moindre rayon guide،

Pour lire au fond du firmament :
                                             Vous qui sur rien n’avez de doute،
                                             Qui des astres suivez la route،
                                             Dites pourquoi، dites comment ? 



D’où naît cet horizon de flamme
                                             Qui dans la nuit surprend notre âme ?
                                             Sans nuages pourquoi l’éclair ?
                                             Profond savant، cherche، étudie ;

Dis-nous pourquoi cet incendie.
                                             Vapeur glacée en plein hiver ?





284



Dis-nous comment il se peut faire
                                            Qu’un rayon brise l’atmosphère.
                                            Comme le feu sort du volcan،
                                            Comme il vomit le bitume،
                                            Comment la mer bondit، écume،
                                            Et le calme de l’Océan ?



                                            Mais déjà ton savoir hésite ;
                                            Quand tu franchirais la limite

Qui des cieux défend là: hauteur، 
                                            Près de toi ; tout peut te confondre :
                                            Au lieu de chercher à répondre،
                                            Tombe aux pieds de ton Créateur.
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